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مهدمه 


أصل هذا الکتیب. . رسالة بعث بها سيد 
رحمه الله إلى أخته أمينة قطب. وكانت مجلة 
«الفكر» التونسية قد نشرتها فى عددها السادس 
من السنة الرايسة» آذار (مارس) ۱۹۵۹م بعنوان: 
el pal)‏ من بعید) . 

ولما کثر الطلب على هذه الرسالة قمنا 
بنشرهاء راجين القبول من الله عرَّ وجل . 
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إن فكرة الموت ما تزال تخيل لك» فتتصورینه 
في کل مکان» ووراء کل شيء» وتحسبینه قوة 
طاغية تظل الحياة والأحیام ورین الحياة بجانبه 
ضئيلة واجفة مذعورة. 

إننى أنظر اللحظة فلا أراه إلا قوة ضئيلة 
و بجانب قوى الحياة الزاخرة الطافرة 
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الغامرة» وما يكاد يصنع شيئاً إلا أن یلتقط الفتات 
الساقط من مائدة الحياة ليقتات! . 


مَذ الحياة الزاخر هو ذا يعجٌ من حولي!... 
كل شىء إلى نماء وتدفق وازدهار. . . الأمهات 
تحمل وتضع› الناس والحيوان سواء. الطيور 
والأسماك والحشرات تدفع بالبيض المتفتح عن 
أحياء وحياة... الأرض تتفجر بالنبت المتفتح 
عن أزهار وثمار... السماء تتدفق بالمطرء 
والبحار تعخ بالأمواج... كل شيء ينمو على 
هذه الأرض ويزداد! 

بين الحين والحين يندفع الموت فينهش نهشة 
ويمضي » أو يقبع حتى يلتقط بعض الفتات 
الساقط من مائدة الحياة ليقتات!... والحياة 
ماضية فى طريقهاء حیه متدفقه فوارت لا تكاد 
تحس بالموت أو تراه! . 
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لقد تصرخ مرة من الالم» حین ینهش الموت 
یندمل» وصرخهة الالم سرعان ما تستحیل 
مراحا... ویندفع الناس والحیوان» الطیر 
والأسماك الدود والحشرات السشب 
(slaty‏ تغمر وجه الأرض بالحياة 
والاحیاء! . .. والموت قابع هنالك ینهش نهشة 
ويمضي. .. أو يتسقّط الفتات الساقط من مائدة 
الحياة لبقتات !! 


الشمس تطلع» والشمس تخرب» والارض من 
حولها تدور. والحياة تنبشق من هنا ومن هناك. . . 
كل شيء إلى نماء. . . نماء في العدد والنوع» نماء 
في الكم والكيف. . . لو كان الموت يصنع شيئا 
لوقف مد الحياة!. . . ولكنه قوة ضئيلة حسيرة» 
بجانب قوی الحياة الزاخرة الطافرة الغامرة. ۰ ۰! 
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من قوة الله الحي . . . : تنيثق الحياة وتنداح!! 

¥ ااا فحسب» تبدو لنا 
الحياة قصيرة ضئيلة» تبدأ من حيث بدأنا نعي » 
وتنتهى بانتهاء عمرنا المحدود!. .. 

أما عندما تعيش لغيرتاء أي عندما تعيش 
لفكرة» فان الحياة تبدو طويلة عميقة. تبدأ من 
حیث بدأت الانسانية وتمتد بعد مفارقتنا لوجه 
هذه الأرقن اود 


إننا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه 
الحالة» نربحها حقيقة لا وهماًء فُتَصَوّر الحياة 
علی هذا النحو یضاعف شعورنا بأیامنا وساعاتنا 
ولحظاتنا. ولیست الحياة بعَذ السنین ولکنها 
بعداد المشاعر. وما سه (الواقعیون» فى هذه 
الحالة «وهما»! هو في الواقع «حقيقة» awl‏ من 
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كل حقائقهم!... لأن الحياة ليست شيئاً آخر 
غير شعور الإنسان بالحياة. جَرّدْ أي إنسان من 
الشعور بحياته تجرده من الحياة ذاتها في معناها 
الحقیقی! ومتی آحس الانسان شعورا مضاعفا 
بات فقد عاش حياة مضاعفة فعلاٌ. . . 

يبدو لي أنَّ المسألة من البداهة بحیث لا 


إننا نعيش لأنفسنا حياة مضاعفة. حينما نعيش 
للآخرين» وبقدر ما نضاعف إحساسنا بالآخرين» 
نضاعف احساسنا بحیاتنا: ونضاعف هله الحياة 
ذاتها في النهاية! 

؟ ‏ بذرة الشر تهيج» ولکن بذرة الخیر تثمر 
نْ الأولی ترتفع في الفضاء سریعاً ولکن جذورها 
في التربة قريبة. حتی لتحجب عن شجرة الخیر 
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التور والهواء» ولکن شجرة الخیر تظل في نموها 
البطيء: لأن عمق جذورها في التربة يعرّضها عن 
الدفء والهواء ae‏ 


مع أننا حين نتجاوز المظهر المزور البراق 
لشجرة الشرء ونفحص عن قوتها الحقيقية 
وصلابتهاء تبدو لنا واهنة هشة نافشة في غير 
صلابة حقيقية!. . . على حين تصبر شجرة الخير 
على البلاءء وتتماسك للعاصفت وتظلٌ في نموها 
الهادی البطي» لا تحفل بما تَرْجُمها به شجرة 
الشر من أقذاء وأشواك!. . 

8 عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس 
الناس» FY ab Lets ik See St tes‏ 
العيون أول وهلة!. . 


لقد جربت ذلك. جربته مع الكثيرين... 
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حتی الذین یبدو في آول الامر آنهم شریرون آو 
فقراء الشعور . . 

شىء من العطف علی آخطائهم وحمافاتهم 
شی من الود الحقيقي لهم. شيء من العناية - 
غير المتصنعة ‏ باهتماماتهم وهمومهم... 7 
یمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم» في مقابل 
القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك» متی 
أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص. 

إل القر لبن عنميقا قن« النقس الانسانية لی 
الحد الذي نتصوره أحياناً. إنه في تلك القشرة 
الصلبة التي يواجهون بها كفاح الحياة للبقاء. ۰ 
فإذا 1b‏ تكشّفت تلك القشرة الصلبة عن ثمرة 

5 شهية . . . هذه الثمرة الحلوة انما تتکشف 
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بالثقة في مودته» بالعطف الحقيقي علی کفاحهم 
وآلامهم» وعلی آخطائهم وعلی حماقاتهم 
کذلك . . . وشيء من سعة الصدر في آول الامر 
كفيل بتحقيق ذلك كله» آقرب مما يرتم 
الكثيرون. . . لقد جربت ذلك» جربته بنفسي . 
فلست اطلقها مجرد کلمات مجدحهة وليدة أحلام 
وأوهام! . 


ا سب ا 
والعطف والخير نعفي أنفسنا من أعباء ومشقات 
ta oS‏ ار ا 
الخرین. WY‏ سنکون یومتذ صادفین مخلصین 
إذ نزجي إليهم الثناء. إننا سنکشف في نفوسهم 
عن كنوز من الخير وسنجد لهم مزايا طيبة نثني 
عليها حين نثني ونحن صادقون؛ ولن يعدم 
إنسان ناحية خيّرة» أو مزية حسنة تؤهله لكلمة 
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طیبة. . . ولکننا لا نطلم علیها ولا نراها الا 
حین تنمو في نفوسنا بذرة الحب! . . . 

كذلك لن نكون فى st oY Ge‏ أنفسنا 
مژونه التضایق منهم ولا حتی موونة الصبر علی 
آخطائهم وحماقاتهم. لأننا سنعطف علی مواضع 
الضعف والنقص» ولن نفتش علیها لنراها یوم 
تنمو فی نفوسنا بذرة العطف! وبطبيعة الحال لن 
نجشُم آنفسنا عناء الحقد علیهم آو عبء الحذر 
منهم؛ فإنما نحقد على الآخرين لأن بذرة الخير 
لم نَنْمُّ في نفوسنا نموا Lis‏ ونتخوف منهم لأن 
عنصر الثقة فى الخير ينقصنا! 

كم نمنح أنفسنا من الطمأنينة والراحة 
والسعادة» حين نمنح الآخرين عطفنا وحبنا 
وثقتناء» يوم تنمو في نفوسنا بذرة الحب والعطف 
والخير! 
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منهم روحاًء أو أطيب منهم قلباًء أو أرحب منهم 
نفساًء أو أذكى منهم عقلا. لا نکون قد صنعنا 
شيك كبيراء ... قد ارا لأسا ايمر الما 
وأقلها مؤونة! 


إن العظمة الحقيقية: أن نخالط هؤلاء الناس 
ن بروج الحا واف عل ف 
ونقصهم وخطئهم وروح الرغبة الحقيقية في 
تطهيرهم وتثقيفهم ورفعهم إلى مستوانا بقدر ما 
ge‏ 


انه لیس معنی هذا أن نتخلى عن آفاقنا 
العلیا ومثلنا السامية» آو آن نتملق هژلاء الناس 
ودثني علی رذائلهم» ۳ أن نشعرهم أننا آعلی 
منهم أفقاً. . . إن التوفيق بين هذه المتناقضات 
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وسعة الصدر لما یتطلبه هذا التوفیق من جهد: 
هو العظمة الحقیقیة! 


۷ عندما نصل الی مستوی معیّن من القدرة 
نحس أنه لا يعيبنا أن نطلب مساعدة الاخرین 
لناء حتى أولئك الذین هم آقل منا مقدرة! ولا 
یغض من قیمتنا آن تکون معونة الخرین لنا قد 
ساعدتنا علی الوصول الی ما نحن فیه. إننا 
نحاول أن نصنع كل شيء بأنفسناء ونستنکف آن 
نطلب عون الآخرين لناء أو pai oF‏ جهدهم إلى 
جهودنا. . . كما نستشعر الغضاضة فى أن يعرف 
الناس آنه کان لذلك العون. اثر فی صعودنا إلى 
القمه تا سم ها کله خی لا نكرن قدا 
بأنفسنا كبيرة» أي عندما نكون بالفعل ضعفاء في 
ناحية من النواحی. . أما حين نكون ق اا 
قلق Oh os et AS es. ete‏ الطفل عو 
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الذي يحاول أن يبعد يدك التي تسنده وهو يتكفأ 
ينا ْ 

عندما نصل الی مستوی معیّن من القدرت 
سنستقبل عون الأخرین لنا بروح الشکر 
والفرح... الشكر لما يقدَّمُ لنا من عون.. 
والفرح بأنَّ هناك ak of‏ بما نؤمن به نحن... 
فيشاركنا الجهد والتبعة. . . إِنّ الفرح بالتجارب 
الشعوري هو الفرح المقدس الطليق! 

4 - إننا نحن إن «نحتكر» أفكارنا وعقائدناء 
ونغضب حين ينتحلها الآخرون لأنفسهم» ونجتهد 
في توكيد نسبتها إليناء وعدوان الآخرين عليها! 
إننا إنما نصنع ذلك كلهء حين لا يكون إيماننا 
بهذه الأفكار والعقائد كبيرأء حين لا تكون منبثقة 
من أعماقناء كما لو كانت بغير إرادة مناء حين لا 
تكون هي ذاتها أحب إلينا من ذواتنا! 
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إن الفرح الصافي هو الثمرة الطبيعية لأن نرى 
أفكارنا وعقائدنا ملكاً للآخرين» ونحن بعد 
أحياء. إِنَّ مجرد تصورنا لها آنها ستصبح - ولو 
بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرضن - زادا للآخرين 
وريّاء ليكفي لأن تفيض قلوبنا بالرضا والسعادة 
والاطمتنان! 

«التجار» وحدهم هم الذین یحرصون علی 
«العلامات التجاریة» لبضائعهم کي لا يستغلها 
)10555 ویسلبوهم حقهم من الریح؛ آما 
المفکرون وأصحاب العقائد. فکل سعادتهم في 
أن یتقاسم الناس آفکارهم وعقائدهم ویژمنوا 
بها إلى حد أن ينسبوها لأنفسهم لا إلى 
أصحابها الأولين! 

إنهم لا یعتقدون آنهم «أصحاب» هذه الأفكار 
والعقائد» وإنما هم مجرد «وسطاء» في نقلها 
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وترجمتها... إنهم نمحشول أن النبع الذي 
يستمدون منه ليس من خَلْقِهِم» ولا من صنع 
آیدیهم. وکل فرحهم المقذس؛ إنما هو ثمرة 
اطمثنانهم إلى آنهم علی اتصال بهذا النبع 
الأصیل! . 

6 الفرق بعيد... جداً بعيد...: بين أن 
نفهم الحقائق. وأن ندرك الحقائق... إِنَّ 
الأولى: العلم... والثانية هي: المعرفة!. . 


في الأولى: نحن نتعامل مع ألفاظ ومعان 
مجردة. . . أو مع تجارب ونتائج جزئیه . . 

وفی الثانية : نحن نتعامل مع استجابات حيهة» 
ومدركات كلية . . 


في الأولى: ترد إلينا المعلومات من خارج 
ذواتناء ثم تبقى في عقولنا متحيزة متميزة. . 
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وفي الثانية : تنبثق الحقائق من آعماقنا. يجري 
فيها الدم الذي يجري في عروقنا وأوشاجناء 
ويتسق إشعاعها مع نبضنا الذاتي! . . . 

في الأولى: توجد «الخانات» والعناوين: خانة 
العلم وتحتها عنواناته. وهي شثّی . خانة الدین 
وتحتها عنوانات فصوله وأبوابه. .. وخانة الفن 
وتحتها عنوانات منهاجه واتجاهاته! . .. 

وفي الثانية: توجد الطاقة الواحدة. المتصلة 
بالطاقة الکونية الکبری. .۰ یوجد الجدول 
السارب» الواصل إلى النبع الأصيل! . . . 


نحن في حاجة ملحة إلى المتخصصين 
في کل فرع من فروع المعارف الانسائیة 
آولئك الذین یتخذون من معاملهم ومکاتبهم 
صوامع وأدیرة! ... ويهبيون حياتهم للفرع الذي 
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تخصصوا فيه» ۷ بشعور التضحية فحسب ؛ بل 
يهب روحه لإلهه وهو فرحان!. .. 


هم الذين يوججهون إلى الحياة أو يختارون للبشرية 
الطريق! . . . 


إن الرؤّاد كانوا دائماً. وسيكونون هم أصحاب 
الطاقات الروحية الفائقة» هؤلاء هم الذين 
يحملون الشعلة المقدسة التي تنصهر في حرارتها 
كل ذرات المعارف» وتنكشف في ضوثها طريق 
الرحلة. مزوده بكل هذه الجزئيات» قوية بهذا 
الزاد» وهى تغذ السير نحو الهدف السامى البعيد! 

هو لاء الرواد هم الذین يدركون ببصيرتهم تلك 
الوحدة الشاملت المتعددة المظاهر فی : العلم» 
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والفن» والعقیدة والعمل» فلا يحقرون واحداً 
منها ولا یرفعونه فوق مستواه ! 

الصغار وحدهم هم الذين يعتقدون أنَّ هناك 
تعارضاً بين هذه القوى المتنوعة المظاهر؛ 
فيحاربون العلم باسم الدین. آو الدین باسم 
العلم. . 

ويحتقرون الفن باسم العمل أو الحيوية 
الدافعة باسم العقيدة المتصوفة!... ذلك أنهم 
یدرکون کل قوة من هذه القوی» منعزلة عن 
مجموعة من القوی الأخرى الصادرة كلها من 
النبع الواحد» من تلك القوة الكبرى المسيطرة 
علی هذا الوجود!"؟... ولکن الرواد الکبار 


(۱) الصواب آن یقال: «من ذي القوة الکبری المسیطر . . ٠.‏ لأن 
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یدرکون تلك الوحدة لأنهم متصلرن بذلك 
النبع الأصیل ومنه يستمدون!... 


إنهم قليلون. . . قليلون في تاريخ البشرية. . 
بل نادرون! ولكن منهم الكفاية...: فالقوة 
المشرفة”'' على هذا الكون. هي التي تصوغهم 
وتبعث بهم في الوقت المقدّر المطلوب! 


۷ الاستسلام المطلق للاعتقاد في الخوارق 
والقوى المجهولة خطرهء لأنه يقود إلى 
الخرافة. .. ويحؤل الحياة إلى وهم كبير!... 


ولكن التنكر المطلق لهذا الاعتقاد ليس أقل 
خطراً: لأنه يغلق منافذ المجهول كلهء وينكر كل 


)١(‏ الصواب أن يقال: «فالقوي المدبر لهذا الكون...» 
[الناشر] . 
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قوة غیر منظورة لا لشيء الا لأنها قد تکون آکبر 
من دراکنا البشري فی فثرة من فترات حیاتنا! 
ولاك فر فر غا الوا واف 
وقيمة كذلك» ويحده بحدود «المعلوم»» وهو 
إلى هذه اللحظة حين يقاس إلى عظمة الكون - 
Of‏ حياة الإنسان على هذه الأرض سلسلة من 
العجز عن |دراك القوی الکونية» أو سلسلة من 
القدرة على إدراك هذه القوى. كلما شب عن 
الطوق وخطا خطوة إلى الأمام في طريقه الطويل! 
by‏ قدرة الإنسان في وقت بعد وقت على 
إدراك إحدى قوى الكون التى كانت مجهولة له 
منذ لحظة وکانت فوق ادراکه في وقت ما... 
أكفيلة بأن تفتح بصيرته على أنَّ هناك قوى أخرى 
لم يدركها بعد؛ لأنه لا يزال في دور التجريب! 
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Oy‏ احترام العقل البشري ذاته لَخلينٌ بأن 
إليه أمورنا كما يصنع المتعلقون بالوهم 
والخرافت ولكن لكي نحس عظمة هذا الكون 
على حقيقتهاء ولكي نعرف لاأنفسنا قذرها في 
كيان هذا الکون العریض . وان هذا لخلیق بأن 
یفتح للروح الانسانية قوی کثيرة للمعرفة 
وللشعور بالوشائج التي تربطنا بالکون من 
آدرکناه بعقولنا حتی الیوم» بدلیل آننا ما نزال 
Lily Ree‏ 


من الناس في هذا الزمان مَّن يرى في 
الاعتراف بعظمة ال المطلقة غضا من قيمة 
الانسان واصغاراً لشأنه فى الوجود: كأنما الله 
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والانسان ندان یتنافسان علی العظمة والقوة في 
هذا الوجود! 

أنا أحس أنه كلما ازددنا شعوراً بعظمة الله 
المطلقة زدنا نحن آنفسنا عظمة. لأننا مِن abe‏ | 
عظيم! 

و هولاء الذين یحسبول أنهم يرفعون أنفسهم 
حين يخفضون في وهمهم إلههم آو ینکرونه إنما 
هم المحدودون الذين لا یستطیعون أن يروا إلا 
الأفق الواطئ القريب! 

أنهم يظنون أنَّ الإنسان إنما لجأ إلى الله GUY‏ 
ae tee‏ فأما الآن فهو من القوة بحيث لا 
يحتاج إلى اله! ais‏ الضعف ر یفتح البصیرة 
والقدرة تطمسها! 
obey! dy‏ لُجدير بأن يزيد إحساساً بعظمة الله 


۶ 
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المطلقة كلما ّمت قوتهء لأنه pte‏ بأن يدرك 
مصدر هذه القوة كلما زادت طاقته على 
الإدراك. . . 


إِنَّ المؤمنين بعظمة الله المطلقة لا يجدون فى 
أنفسهم ضبعة ولااضعقاً: بل على الحكس» 
يجدون في نفوسهم العزة والمنعة» باستنادهم إلى 
القوة الکبری "۲ المسيطرة على هذا الوجود. إنهم 
يعرفون أن مجال عظمتهم إنما هو في هذه 
الأرض وبين هؤلاء الناس» فهي لا تصطدم 
بعظمة الله المطلقة في هذا الوجود. إن لهم 
رصیدا من العظمة والعزة في إيمانهم العميق لا 
يجده أولئك الذين ينفخون أنفسهم ك «البالون» 


(۱) الصواب آن یقال: «من ذي القوة الکبری المسیطر. .۰.» لان 
الله ذات موصوفة ویس صفت سبحانه وتعالی . [الناشر ]. 
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حتی يفطي الورم المنفوخ عن عیونهم کل آفاق 


الوجود! 


۴ - آحیاناً تتخفی العبودية في ثیاب الحرية 
فتبدو انطلاقاً من جميع sega‏ الطلاقا من العرف 
والتقاليدء انطلاقاً من تكاليف الإنسانية فى هذا 
الوجود! ۱ 

إن هنالك فارقاً أساسياً بين الانطلاق من قيود 
الل والضغط والضعفي» والانظلاق حن قبرد 
الإنسانية وتبعاتها؛ إن الأولى معناها التحرر 
الحقيقى» أما الثانية فمعناها التخلى عن المقومات 
التی جعلت من الإنسان إتسناناً وأطلقتة من قيوة 
الحيوائية الثقيلة ! 


إنها حرية ti‏ لأنها في حقیقتها نضوع 
وعبودية للميول الحيوانية» تلك الميول التي 
1 
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اعلض من برها الا إل جر الخ 
الأتسائية np Sat‏ 


لماذا تخجل الانسانية من ابداء ضروراتها؟ 
لأنها تحس بالفطرة أنَّ السمو مع هذه الضروریات 
هو آول مفومات الانسانيهه وأن الاتطلاق من 
قیودها هو الحرية. وأنّ التغلب علی دوافع اللحم 
والدم وعلی مخاوف الضعف والذل کلاهما سواء 
في توکید معنی الانسانیة! 


8 لست سمو یومنون بحكاية المبادی 
المجردة عن الأشخاص. لانه ما المبداً بغیر 
عقيدة حارة دافعة؟ وكيفا توجد العقيدة الحارة 
الدافعة فى غير قلب إنسان؟ 

اد المبادی والأفکار في ذاتها - بلا عقيدة 
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دافعة - مجرد كلمات خاوية» أو على الأكثر معان 
ميتة! والذي يمنحها الحياة هو حرارة الإيمان 
أو فكرة تنبت في ذهن بارد لا في قلب مشع. 

آمن أنت أولا بفكرتك» اسن بها إلى حد 
الاعتقاد الحار! عندئذ فقط یژمن بها الآخرون!! 
وإلا فستبقى مجرد صياغة لفظية خالية من الروح 
والحیاة! . 


لا حياة لفکرة لم تتقمص روح إنسان» ولم 
تصبح كائناً حیاً دب على وجه الأرض في صورة 
نشراء.. كذلك لا وسود لقص .فى هاا 
الال ا ر فل کن ون اي د 
اه 


إن التفریق بین الفکرة والشخص کالتفریق بین 
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الروح والجسد آو المعنی واللفظ؛ عملية - في 
بعض الأحیان - مستحیلة» وفی بعض الأحیان 
تسمل aa‏ الكل را ٠٠‏ 

كل فكرة عاشت قد اقتاتت قلب إنسان! أما 
الأفكار التي لم تُطعَمْ هذا الغذاء المقدّس» فقد 
ولذت ميتة ولم تدفع بالبشرية شبرا واحدا إلى 
الأمام! 

8 من الصعب علی أن أتصور كيف يمكن 
أن نصل إلى غاية د وسيلة 
خسيسة!؟ إِنّ الغاية النبيلة لا تحيا إلا فى قلب 
فف مگ لالت القت أن ليع 
استخدام وسيلة خسیسة؟ بل کیف يهتدي إلى 
استخدام هذه الوسیلة؟! حین نخوض إلى الشط 
الممرع بركة من الوحل لا بد أن نصل إلى الشط 
ملوّثين . .. إن آوحال الطریق ستترك آثارها علی 
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آقدامنا وعلی مواضع هذه الاقدام. کذلك الحال 
حين نستخدم وسيلة خسيسة: إن الدنس سيعلق 
بأرواحناء وسيترك آثاره فى هذه الأرواح» وفى 
الغاية التى وصلنا إليها! 


إِنَّ الوسيلة في حساب الروح جزء من AUS‏ 
ففي عالم الروح لا توجد هذه الفوارق 
والتقسيمات! الشعور الإنساني وحده إذا أحس 
غاية نبيلة فلن يطيق استخدام وسيلة خسيسة. . 
بل لن يهتدي الی استخدامها بطبیعته! 

«الغاية تبرر الوسيلة!؟»: تلك هي حكمة 
الغرب الكبرى!! لأن الغرب يحيا بذهنهء زفي 
الذهن يمكن أن توجد التقسيمات والفوارق بين 
الوسائل والغايات! 


١‏ بالتجربة عرفت أنه لا شيء في هذه 
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الحياة يعدل ذلك الفرح الروحي الشفيف الذي 
نجده عندما نستطيع أن تُدخل العزاء أو الرضى» 

إنها لذة سماوية عجيبة ليست في شيء من 
هذه الأرض إنها تجاوب العنصر السماري 
الخائس فى طعا إنها له تطلن لها جره 
خارجیا oY‏ جزاءها كامن فيها! 


هنالك مسألة آخری یقحمها بعض الناس في 
هذا المجال؛ ولیست منه في ei‏ مسألة 


اعتراف الآخرين بالجميل! 


لن أحاول إنكار ما فى هذا الاعتراف من 

حال ذا وله ذا فيه عن مه اقيق 

ولعو هذ كله قي كر إن المسالة هنا ال 

الفرح بأنّ الخير يجد له صدى ظاهرياً قريباً في 
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نفوس الاخرین؛ وهذا الفرح قیمته من غیر تلك 
لأنه ليس من طبيعة ذلك الفرح الآخر الذي نحسه 
مجرداً في ذات اللحظة التي نستطیم آن دخل 
فيها العزاء أو الرضىء الثقة أو الأمل أو الفرح 
في نفوس الآخرين! إِنَّ هذا لهرّ الفرح النقي 
الخالص الذي ينبع من نفوسناء ويرتد إليها بدون 
حاجة إلى أي عناصر خارجية عن ذواتناء إنه 
يحمل جزاءه كاملاء لأن جزاءه كامن فيه! 

3١‏ لم أعد أفزع من الموت حتى لو جاء 
اللحظة! لقد أخذت فى هذه الحياة کثیر أعنى: 
aa)‏ أعطيت!! ١‏ ۱ 

أحيانا تصعب التفرقة بين الأخذ والعطاء لأنهما 
يعطيان مدلولاً واحداً في عالم الروح! في كل 
مرة آعطیت لقد آخذت. لست أعنى أنَّ أحداً قد 
أعطى لي شيئاًء إنما أعني أنني أخذت نفس الذي 


Yo 
Twitter: @ketab_n 


أعطيت لأن فرحتي بما أعطيت لم تكن أقل من 
فرحة الذين أخذوا. 

لم أعد أفزع من الموت حتى لو جاء اللحظة! 
لقد عملت بقدر ما كنت مستطيعاً أن أعمل! هناك 
آشیاء کثيرة آود آن آعملها لو مد لي في الحيات 
ولکن الحسرة لن تأکل قلبي |ذا لم ستطع؛ ان 
آخرین سوف یقومون بها؛ نها لن تموت لذا 
كانت صالحة للبقاء» فأنا مطمئن إلى أنَّ العناية 
التي تلحظ هذا الوجود لن تدع فكرة صالحة 
تموت... 

لم أعد أفزع من الموت حتى لو جاء اللحظة ! 
لقد حاولت آن آکون يرا othe‏ أما 
أخطائي وغلطاتي فأنا ا si al‏ أمرها 
إلى الله وأرجو رحمته وعفوه»ء أما عقابه فلست 
قلقاً من أجلهء فأنا مطمئن إلى أنه عقاب حق 
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وجزاء عدل» وقد تعودت آن أحتمل تبعة أعمالي 
خيرا كانت أو'شرا: ... فلیسن يسوءتنى أن آلفى 
جزاء ما أخطأت حين يقوم الحساب! 


انتهت 
مج مغ همع 
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